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إ إاَِالَةَ مَظَارِرِ  ، بَلْ كَانَتْ تَقْتَضِِِ دَ تَقْريِرٍ نَظَرِيٍّ إنَِّ دَعْوَةَ التَّوْحِيدِ عِنْدَهُ لَمْ تَكُنْ مُجَرَّ

سْلََمِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ؛ فَقَدْ فَهِ . الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ اللَّهِ وَالتَّحْذِيرَ مِنْ وَسَائِلِهَا
مَ  فَرَحِمَ اللَّهُ شَيْخَ الِْْ

ةَ التَّوْحِيِدِ، فَلَمْ يَكْتَِ  بِنَنْ يَقُوَ  النَِّاُ     «، بَلْ جَارَدَ فإِ إاَِالَةِ كُلِّ مَا نَعْبُِدُ اللَّهَ حَقِيقَِ

إفِْرَادُ اللَّهِ    ِِ ا دَعْوَةِ اإْنَْبيَِِِ ةُ  حَقِيقَِِ ذِهِ رِإَ  وَرَِِ لغَِيْرهِِ   ادَةِ  الْعِبَِِ رْبِ  لفَِِِِِ ةص  رَيِيعَِِ ذُ  يُتَّخَِِ

حَالهِِ  وَلذَِلكَِ كَانَ  بِالْعِبَا َْ تِ رِْ  بَبْلَ اسِْ ِِ الِِِّّ
د  رَيَائِ دَةِ، وَإبِْطَاُ  مَا عُبدَِ مِنْ دُونهِِ، وَسَِ

دَ إاَِالَةِ  ََ مُجَرَّ لِمِينَ،  ِ  بهَِا حِمَايَةص لعَِقِيدَةِ الْمُسِِْ َِ وَإاَِالَةُ مَظَارِرِ التَّبَر  ا رُ اإْنَْفَِِ كَسِِْ

 .حَجَرٍ أَوْ عَمُودٍ 

الىاَ  ابْنُ كَثيِرٍ بَِ  ةَ إلَِى   )تَعَِ ينِ ابْنُ تَيْمِيَّ يْخُ تَقِإ  الدِّ نِهِ يَالَ الَِِِِِّّ هْرِ بِعَيْ وَفِإ رَذَا الَِِِِِّّ

صَخْرَةص كَانَتْ بِنَهْرِ بُلُوطٍ تُزَايُ وَيُنْ   ُِ ايُونَ يَقْطَ صْحَابَهُ وَمَعَهُمْ حِجَّ سْجِدِ النَّايَنْجِ وَأَمَرَ أَ يُ ذَ الْمَ

ر   بْهَةص كَانَ شَِِ لِمِينَ شُِِ رِْ  بِهَا  فَنَاَالَ عَنِ الْمُسِِْ لِمِينَ مِنْهَا وَمِنَ الِِِِّّ رَا لَهَا فَقَطَعَهَا وَأَيَالَ الْمُسِِْ

دَاوَةَ  َِِ هُ الْع َِِ دُوهُ وَأَبْرَاُوا ل هِ حَسَِِِِِ ِِِ ال َِِ ذَا وَأَمْث َِِ ا  وَبِه ِِص )(   عَظِيم ةُ  َِِ اي َِِ وَالِنِِّه ةُ  َِِ دَاي ِِِ ب  .( ٣٦/    ١٤الِْ

ََ أَعْلَى   )تَعَالىنُ كَثيِرٍ بَاَ  ابْ  ُِ وَ َِِِ ٌَ أَوْس َْ لَمْ يُرَ بَا ِِِْ ِِ دِمَِّ إ  جَامِ
رْبِ َِِِ ٌَ ش وَرُوَ بَا

ٌَ إلَِى مَلِكٍ يُقَاُ  لَهُ  و عَايِرَا، وَرُوَ مَنْسُِِِِ َُ فِإ أَشِِِِْ نْيَا، وَبَدْ رَكَرَتْهُ الْعَرَ مِنْهُ   مِنْ عَجَائبِِ الد 

عْدٍ  لََمُ جَيْرُونُ بْنُ سَِِِِ يْهِ السَِِِِّ يلِ عَلَ بْلَ الْخَلِ نَاؤُهُ بَ كَانَ بِ ةُ )(      ايَِ ةُ وَالنِّهَِ دَايَِ  .( ٢٥٣/    ١٤الْبِِ

لََمِ؛ إبِْرَارِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْغِيَانإِ   سِِْ
يْخِ الِْْ َِ مَا رُكرَِ   :بَاَ  خَادِمُ شَِِ يْخَ أَنَّ جَمِي فَبَلَغَ الَِِِّّ

دُرَا النَّاُ   غِيرِ( الَّذِي  مِنَ الْبدَِعِ يَتَعَمَّ َِ الفَِِِّ ِْ الَّذِي دَاخِلَ )الْبَا  عِنْدَ الْعَمُودِ الْمُخَلَّ

رهِِ،  ِِْ َِ إلَِى كَسِ تَخَايَ اللَّهَ فإِ الْخُرُو ِِْ دَّ عَلَيْهِ وَبَامَ، وَاسِ َِِ َِ النَّافَادَانيِنَ(  فَِِّ عِنْدَ )دَيْ

رَبُ الدِّ  َِِ مَامُ الْقُدْوَةُ شِ يْخُ الِْْ َِِّ ثَنإِ أَخُوهُ الِِّ ينِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بَاَ   فَخَرَجْنَا فَحَدَّ



 
 

  ٌْ َِ مَعَنَا خَلْ ، فَاجْتَمَ ِْ رِ الْعَمُودِ الْمُخَلَّ َُ لكَِسِْ يْخَ يَخْرُ َِ النَّاُ  أَنَّ الَِِّّ مِ رهِِ، فَسَِ لكَِسِْ

اعَ فإِ الْبُلْدَانِ  ابْنُ تَيْمِ .كَثيِرٌ  ا خَرَجْنَا نَحْوَهُ، وَشَِِِ رَ الْعَمُودَ  بَاَ   فَلَمَّ ٌِ ليَِكْسِِِِ
يَّةَ طَالِ

ةٍ، رَذَا يَقُوُ    مَا  ََ تِ النَّاُ  بِنَبْوَاٍ  مُخْتَلِ جَّ يْطَانُ فإِ الْبَلَدِ، وَجَِ الَ الَِِّّ ، صَِ َْ الْمُخَلَّ

جَرٌ«، وَ  ََ يُثْمِرُ شَِِِِ ا يَنزُِْ  الْمَطَرُ، وَ ذَا يَقُوُ    مَِ «، وَرَِ ُِ ةِ تَطْلُ يْجَِ ََ تْ عَيْنُ الْ ذَا  بَقِيَِ رَِ

يْرَ رَذَا ََ صًا  يْ ضَ لهَِذَا«، وَكُلٌّ مِنْ يَقُوُ  شَِ لِحُ بَعْدَ أَنْ تَعَرَّ َْ  .يَقُوُ    مَا بَقِإَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ يُ

يْخُ  َِِّ البُِ النَّاِ ،    بَاَ  الِِّ ََ َِ عَنَّا  ََّ وَبَدْ يَجَ لْنَا إلَِى عِنْدِهِ إِ َِِ ينِ  فَمَا وَصِ رَبُ الدِّ َِِ شِ

يَةَ أَنْ يَ  رهِِ بَعُْ  خَِِِِّْ بَبِ كَسِِِْ َِ بسَِِِِ
فَاِ ، أَوْ يَنْقَطِ َْ هِمْ ةفَةٌ مِنَ ا سِِِِ َُ نَالَهُمْ مِنْهُ فإِ أَنْ

ايِينَ   .الْخَيْرَاِ   ا عَلَى الْحجَِّ حْنَِ
هِ، وَصِِِِِ ا إلَِيِْ مْنَِ دَّ اَ   فَتَقَِ نمََ "بَِ ذَا الفَِِِِّ  ".دُونَكُمْ رَِ

مُ إلَِيْهِ  بَ  رَ أَحَدٌ مِنهُْمْ يَتَقَدَّ رَبْناَ  فَمَا جَسَِ يْخُ الْمَعَاوَِ  مِنهُْمْ، وَجَِ اَ   فَنَخَذُْ  أَنَا وَالَِِّّ

ا    َِِ ن لِْ وَبُِ ِِهِ،  ي ا}فِِ ِِص وب اَرُِ انَ  َِِ ك لَ 
ِِِ اط َِِ ب الِْ إنَِّ  لُ 

ِِِ اط َِِ ب الِْ  َْ وَاَرَِ   ْ حَِ الِْ  َِ ا ِِراِ     {جَِِ  .[81]الْسِِ

ا النَِّاُ  فيِِهِ  ابَعَنَِ ٌِ نَكُونُ نَحْنُ فِِدَاهُ  وَتَِ إْ هُ شَِِِِ ا مِنِْ دص ََ أَحَِ ا َِ حَتَّى إنِْ أَصَِِِِ رْ  بِِالضَِِِِّ

بْرٍ  نمٍَ نَحْوَ شِِ ، طُوُ  كُلِّ صَِ يَةص وَّ دَةص مُفَِ نَمَيْنِ حِجَايَةص مُجَسَِّ هُ صَِ ََ رْنَاهُ، فَوَجَدْنَا خَلْ كَسَِ

 .وَنفٍِْ  

يْخُ النَّوَوِي     ينِ  بَاَ  الَِِّّ رَبُ الدِّ يْخُ شَِ سِرُ اوَبَاَ  الَِِّّ هُمَّ أَبمِْ لدِِينكَِ يَجُلَص يَكْ لْعَمُودَ اللَّ

َُ الْقَبْرَ الَّذِي فِيهِ جَيْرُونُ  ، وَيُخَرِّ َْ ينِ )أَي الْمُخَلَّ يْخِ مُحْيإِ الدِّ َِِّ    « فَهَذَا مِنْ كَرَامَاِ  الِّ

) ََّ . النَّوَوِيِّ ََ النَّاَ  مِنْ رَلكَِ إِ ا َِِ هِ الْحَمْدُ، وَمَا أَصِ رْنَاهُ وَللَِّ َِِ  الْخَيْرُ  وَالْحَمْدُ  فَكَسِ

ِِبُ  ي ِِِ ط خَِِ ِِْ ال ِِنِ  ي ِِدِّ ال ب  
حِِِ ُِِ م ا  َِِ رَر َِِ نَِِِِّ ةٍ  َِِ ال َِِ يِسِِِ نْ  ِِِ م ى  َِِ ه َِِ ت ِِْ ان دَهُ   ِِْ وَح هِ  َِِّ ل

ِِِ  .ل

مِ   ِِِّ ي َِِ ق ِِْ ال نُ  ِِْ اب اَ   َِِ ِِىب ال َِِ ع َِِ إ  ت ِِِ انِ "ف َِِ ط ِِْ ي الَِِِِِِّّ دِ  ِِِ اي مَفَِِِِِ نْ  ِِِ م انِ  َِِ َ ِِْ ه َِِّ ِِل ال ةِ  َِِ اث َِِ  "إَِ



 
 

َْ كَثيِرٌ مِنْ رَذِهِ اإْنَْ " رَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ كَسْرَرَا عَلَى يَدِ شَيْخِ وَبَدْ كَانَ بِدِمَِّْ ، فَيَسَّ َِ فَا

جِدِ  بِ الَّذِي كَانَ بِمَسِِْ ، وَالنَّفَِِ ِْ دِينَ، كَالْعَمُودِ الْمُخَلَّ َِ اللَّهِ الْمُوَحِّ لََمِ وَحِزْ سِِْ
الِْْ

بِ الَّذِي كَا اُ ، وَالنَّفَِِِ لَّى يَعْبُدُهُ الْجُهَّ نَ تَحْتَ الطَّاحُونِ الَّذِي النَّايَنْجِ عِنْدَ الْمُفَِِِ

نمٍَ فإِ نَهْرِ الْقُلُوطِ  ويَةُ صَِِِ ِ  بِهِ، وَكَانَ صُِِِ ايََ يَنتَْابُهُ النَّاُ  للِتَّبَر  عِنْدَ مَقَابرِِ النَّفَِِِ

كُونَ بِهِ  حْبَةِ  .يَنْذُيُونَ لَهُ وَيَتَبَرَّ بَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الرَّ بْحَانَهُ النَّفَِِ َِ اللَّهُ سُِِ َُ  وَبَطَ رَ يُسِِْ

رِكُونَ  ِِْ ُ  بهِِ الْمُِّ هِ حَجَرٌ كَالْكُرَةِ  وَعِندَْ .عِنْدَهُ، وَيَتَبَرَّ ِِِ ا طَوِيلَص عَلَى يَأْس وَكَانَ عَمُودص

رَ  سَّ ِّْرِكُونَ يَ صَغِيرٌ يَعْبُدُهُ الْمُ سْجِدٌ  فَبٌ بَدْ بُنإَِ عَلَيْهِ مَ َِ الْحَجَرِ نَ سْجِدِ دَيْ هُ اللَ  مَ

رِْ  إلَِى اتِّخَارِ اإْوَْثَانِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَتْ مَا كَانَتْ، فَمَا أَ   رهكَسْ  سْرَعَ أَرْلَ الِِّّ

جَرَةَ، وَرَذِهِ الْعَيْنَ تَقْبَلُ النَّذْيَ، أَيْ تَقْبَلُ الْعِبَادَةَ  وَيَقُولُونَ  إنَِّ رَذَا الْحَجَرَ، وَرَذِهِ الَِّّ

فَ  عَالَى،  لَهُ، مِنْ دُونِ اللَّهِ تَ نْذُويِ  ارِيُ إلَِى الْمَ نَّ هَا ال َُ بِ بَةٌ، يَتَقَرَّ بَادَةٌ وَبُرْ ذْيَ عِ نَّ إنَِّ ال

هُ  َِِِ ون ُِِِ م
ِِِِ ل َِِِ ت ِِِِِِْ بِ، وَيَس ِِِنَّفَِِِِِِ كَ ال ِِِِ ذَل ِِِِ ونَ ب ُِِِ ح َِِِِِِّ مَس َِِِ ت َِِِ ِِِِِِِِِِِ ا   "وَي  .رِ

انُ بِهِ الْعِبَادَةُ لِ  انِ وَتَوْحِيدٍ تُفَِ سَِ رْقَ بَيْنَ تَوْحِيدٍ يُقَاُ  بِاللِّ ََ هِ وَحْدَهُ! فَقَدْ فَمَا أَعْظَمَ الْ لَّ

ذْيِ   ِ  وَالنَِّ دُ للِتَّبَر  َِ الَّتإِ تُقْفَِِِِ ا ايِ وَاإْنَْفَِِِِ َِ اإْحَْجَِ ا لََمِ أَنَّ بَقَِ يْخُ الِْْسِِِِْ أَدْيََ  شَِِِِ

دِ التَّعْظيِمِ إلَِ  ا مِنْ مُجَرَّ جُونَ بهَِِ دَيَّ دْ يَتَِ اَ  بَِ ا؛ إِنََّ النَِّ ا رَيِّنصِ َْ أَمْرص ةِ لَيْ اثَِ تغَِِ سِِِِْ
ِ
ى وَاَ

ٍِ مِنَ الْعِبَادَةِ لَهَا  .صَرْبِ شَإْ

ِِ    تَعَالىوَلذَِلكَِ بَاَ  ابْنُ الْقَيِّمِ  رِْ  إلَِى بَعْدَ رِكْرِ رَذِهِ الْوَبَائِ ِِِّ رَعَ أَرْلَ الِّ ِِْ فَمَا أَس

خَارِ اإْوَْثَانِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَتْ مَا كَانَتْ  ََ  «؛ فَالْعِبْرَةُ لَيْ اتِّ ويَةِ الْمَعْبُودِ وَ تْ بفُِِِِِ سَِِِِ

تغَِاثَةص أَوْ  صِ أَوْ اسِِْ ا أَوْ دُعَا رَبُ لَهُ  فَإنِْ كَانَ نَذْيص عْلِ الَّذِي يُفِِْ
َِ مَا بِحَقِيقَةِ الْ تِهِ، وَإنَِّ   بِمَادَّ



 
 

ََ يَجُواُ صَِِِِ  الَّتإِ  ادَةِ  الْعِبَِ مِنَ  فَهُوَ  ا،  دِيَِ تَعَبُِ ا  بِص أَوْ تَقَر  بِ  ا للِْغَيِْ اللَّهِ طَلَبِص لغَِيْرِ  ا   .رْفُهَِ

ََ يَعِيُ  فَقَْ   رَْ   هَرَ لَهُ جَانبٌِ ةخَرُ مُهِمٌّ  أَنَّ الِِِّّ ََ  ِْ ةَ الْعَمُودِ الْمُخَلَّ لَ بفَِِّ وَمَنْ تَنَمَّ

اَ  مِنْ  بُ النَِّ ةٌ تُخَوِّ اعِيَِّ اٌ  اجْتمَِِ هِ خُرَافَِ دْ تُحِيُ  بِِ لْ بَِ اِ ، بَِ َِ بَعِْ  النَِّ فإِ بُلُو

جَايُ، وَةخَرُ إنِْكَا ََ تُثْمِرُ اإْشَِِِْ ُِ الْمَطَرُ، وَرَاَ  يَقُوُ   
يَنْقَطِ يِ الْبَاطلِِ؛ فَهَذَا يَقُوُ   سَِِِ

هَرَ بُطْلََنُ تِلْكَ  ََ رَ  ِِِ ا كُس نمَِ  فَلَمَّ َِِّ رِ الف ِِْ بَبِ كَس َِِ يبَ النَّاَ  ةفَةٌ بسِ ِِِ ى أَنْ تُف َِِ يَخِّْ

مِ    ِِِّ ي َِِ ق ِِْ ال نُ  ِِْ اب اَ   َِِ ب لْ  َِِ ب امِ،  َِِ رُ وَ "اإْوَْر ِِْ ي خَِِ ِِْ ََّ ال كَ إِ ِِِ نْ رَل ِِِ اَ  م َِِّ ِِن ََ ال ا ا أَصَِِِِِ َِِ  ".م

وَمِنَ  الْمَخْلُوقِ،  مِنَ  الْخَوْبِ  مِنَ  بَ  الْقَلِِْ يُ  يُحَرِّ هُ  َِِّ إنِ فَِِ التَّوْحِيِِدِ؛  ثَمَرَةُ  تَظَهَرُ  ا  َِِ وَرُن

هُ إلَِى الْ  ، وَيَرُد  َِ ا َِِ ايِ وَالْقُبُويِ وَاإْنَْفِِ جَِ ايِ وَاإْشَِِِِْ اإْحَْجَِ ِْ بِِ ِِ  التَّعَل  ا جَِ خَوْبِ وَالرَّ

لِ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ   .وَالتَّوَك 

حُ أَنْ يُجْعَلَ  ََ يَفِِ ، وَ صِ وَا تْ سَِ رْكيَِّاِ  لَيْسَِ َِ تُبَيِّنُ أَنَّ الْبدَِعَ وَالِِِّّ
كَمَا أَنَّ رَذِهِ الْوَبَائِ

ذْ  النَِّ دَةٍ؛ فَِ ةٍ وَاحِِ ةص فإِ مَرْتَبَِ دْعَِ ُِ بِِ ا اهُ الْعُلَمَِ مَِّ ا سَِِِِ ل  مَِ يْرِ اللَّهِ، كُِ ََ  ُِ ا يُ لغَِيْرِ اللَّهِ، وَدُعَِ

ٍْ ةخَرَ وَأَعْظمَُ   ، مِنْ جِنْ بٍ عَلَى وَجْهٍ عِبَادِيٍّ رِّ فإِ حَجَرٍ أَوْ نَفَِ ِِ وَالضَِّ َْ وَاعْتقَِادُ النَّ

ادَاِ   َِِ بِ
ِِِ عِ ِِْ الِ وَيِ  ُِِ صِِِِ   ِ ِِْ عِ َِِ بِ إ 

ِِِ فِ ةِ  َِِ دْعِ ِِِ بِ ِِْ الِ دِ  رَّ َِِ جِ ُِِ مِ نْ 
ِِِ مِ ا  رص َِِ طِ َِِ  .خِ

كَ  مِنْ  اإْرََم   يُْ   ِِدَّ الْقَيِّمِ  وَال وَابْنِ  ةَ  َِِّ تَيْمِي ابْنِ  اللَّهُ لََمِ  ا  ِِدِ  يَحِمَهُمَِِ التَّوْحِي  َْ تَحْقِي أَنَّ    

نُ أَمْرَيْنِ مُتَلََاِمَيْنِ   :يَتَضَمَّ

ا-١ هَِِِِِ يِِِِِْ إلَِِِِِِ وَةُ  عِِِِِْ وَالِِِِِدَّ دَهُ  وَحِِِِِْ هِ  لَِِِِِّ لِِِِِِ ادَةِ  بَِِِِِ
عِِِِِِ الِِِِِْ اُ   بَِِِِِ  .إثِِِِِِْ

٢-   َِِ م اُ   ارِرهِِ إبِْطَِِ وَمَظَِِ هِ  ِِِ ائِل َِِ وَوَسِِِ رِْ   الِِِِِِّّ مِنَ  ذِيرُ  وَالتَّحِِْ اللَّهِ  لغَِيْرِ  رَبُ  يُفِِِِْ  .ا 

مَا   طَلَحَاِ ، وَإنَِّ دِ الْمُفِِْ لََمِ بِالتَّوْحِيدِ عِنَايَةص بِمُجَرَّ سِِْ
يْخِ الِْْ وَلذَِلكَِ لَمْ تَكُنْ عِنَايَةُ شَِِ



 
 

هَ  ََ إلَِِ ِْ مَعْنىَ   ةص بتَِحْقِي ايَِ تْ عِنَِ انَِ ََ    كَِ ََّ اللَّهُ، وَ دْعَى إِ اِ   فَلََ يُِ ِِ النَِّ ََّ اللَّهُ« فإِ وَابِ إِ

مِنْ  رُوَ  ا  مَِِ مَخْلُوقٍ  فإِ  دُ  َِِ يُعْتَق  ََ وَ هِ،  ِِْ إلَِي  ََّ إِ ادَةِ  َِِ الْعِب ِِِ ب  َُ يُتَقَرَّ  ََ وَ هِ،  َِِّ للِ  ََّ إِ ذَيُ  ِِْ يُن

َِّ سُبْحَانَهُ  صِ الرَّ
 .خَفَائِ

لََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ  يْخِ الِْسِْ يرَةِ شَِ
لَ فإِ سِِ يَجِدُ أَنَّ جِهَادَهُ فإِ سَبيِلِ   تَعَالىوَإنَِّ المُتَنَمِّ

دَ تَقْرِ  ، فَلَمْ يَكُنْ مُجَرَّ ا مُتَكَامِلَص عْتقَِادِ فإِالتَّوْحِيدِ كَانَ جِهَادص
ِ
ائِلِ اَ الكُتُبِ،   يرٍ لمَِسَِِِ

 ِْ تَحْقِي إلَِى  دَعْوَةص  انَ  كَِِ لْ  بَِِ  ، ِِ
الوَابِ فإِ  رِْ   الِِِِِِّّ ارِرِ  مَظَِِ لبَِعِْ   ايٍ  إنِْكَِِ دَ  مُجَرَّ  ََ وَ

عُِ  حَقِيقَتَهُ  هُ أَوْ يُضِِِْ  مِنَ التَّوْحِيدِ فإِ العِلْمِ وَالقَوِْ  وَالعَمَلِ، وَمُحَايَبَةص لمَِا يُنَابضُِِِِ

يِِِنَ  حِِِِ الِِِِ الفَِِِِِِّ إ  فِِِِ وِّ  لُِِِ وَالِِِغُِِِ اِ   رَافَِِِ وَالِِِخُِِِ دَعِ  وَالِِِبِِِِ رِْ    .الِِِِِِِِّّ

دَعِ   البِِ لِ  لَ، وَيَدَّ عَلَى أَرِْ
ائِِ سَِِِِ بَ وَالرَّ انِ، وَأَلََّ  الكُتُِ ةِ وَالبَيَِ الحُجَِّ دَ بِِ ارَِ دْ جَِ فَقَِ

نَ  مِِ يَ  ذَّ وَحَِِ ِِدِ،  ي
وْحِِ تَِّ وَالِ ادَةِ  َِِ ب

الِعِِ ةَ  َِِ ق يِ قِِ حَِ نَ  يَِّ وَبَِ اِ ،  َِِ ه بُِ  ِِ ويِ وَالِِِّ بُِ قُِ الِ إ 
فِِ وِّ  لُِ الِغُِ  

  َِ ا عَى فإِ إاَِالَةِ اإنَْفَِِ رِْ ، وَسَِِ يَةَ إلَِى الِِِِّّ ضِِِ َْ ائِلَ المُ الحِِينَ، وَأَنْكَرَ الوَسَِِ وَالفَِِّ

ادَةص  بَِِِ
عِِِِ أَوْ  ا  ذْيص نَِِِ أَوْ  ا  كِِِص ر  بَِِِ تَِِِ اُ   الِِِنَِِِّ ا  هَِِِ بِِِِ  َْ لَِِِّ عَِِِ تَِِِ إ  تِِِِ الَِِِّ رِ  ارِِِِ ظَِِِ  .وَالِِِمَِِِ

ذَا ال ادُهُ عِنِْدَ رَِ دْوَانَ التَّتَِايِ، وَثَبَِّتَ وَلَمْ يَقِْ  جِهَِ َِ عُِ ادِ وَدَفَ ايََ  فإِ الجِهَِ ، بَِلْ شَِِِِ دِّ حَِ

يرَتِهِ جِهَادُ العِلْمِ وَالبَيَانِ، وَجِهَادُ  َِ فإِ سِِ هُمْ عَلَى القِتَاِ ، فَاجْتَمَ جَِ لِمِينَ وَحَرَّ المُسِْ

ا  ِِ ِِْ دَف ادُ  َِِ ه ِِِ وَج رِ،  َِِ ك ِِْ ن ُِِ ِِم ال نِ  َِِ ع إِ  ِِْ ه َِِّ ِِن وَال رُوبِ  ِِْ ع َِِ ِِم ال ِِِ ب رِ  ِِْ ِِنَ اإمَ دِي َِِ ت ِِْ ع ُِِ ِِم  .ل

مَا كَانَ   ا يُقَاُ ، وَإنَِّ َْ التَّوْحِيدِ عِنْدَ شَيْخِ الِْسْلََمِ لَمْ يَكُنْ شِعَايص وَرَكَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ تَحْقِي

ا يُحِ  ةُ مَِ ادَةِ، وَمَحَبَِّ العِبَِ دَهُ إفِْرَادُ اللَّهِ بِِ دُ عِنِْ التَّوْحِيِ لُ وَتُحْمَى؛ فَِ مُ وَتُعْمَِ ةص تُعَلَّ هُ حَقِيقَِ بِ 

ولهِِ   ُِِ بَاعُ يَس َِ القِيَامِ اللَّهُ، وَاتِّ لِهِ، مَ
ائِ َِِ هِ وَوَس

رِْ  وَطُرُبِ ِِِّ ، وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الِّ



 
 

وَابِِ   بِ القُدْيَةِ وَالضَِّ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ مِنَ اإمَْرِ بِالمَعْرُوبِ وَالنَّهْإِ عَنِ المُنْكَرِ بِحَسَِ

رْعِيَّةِ   .الَِّّ

نَّةِ وَالتَّوْحِيدِ، وَمُقَاوَمَةِ  فَرَحِمَ اللَّهُ   ِِ رَةِ السِ ِِْ لََمِ، فَقَدْ بَذََ  عُمُرَهُ فإِ نُفِ ِِْ يْخَ الِْسِ َِِ  شِ

ةِ، وَبَقِيَِتْ   ايَ أَثَرُهُ مُمْتَِدَا فإِ اإمَُِّ رِْ  وَالبِِدَعِ، وَتَعْلِيمِ النَِّاِ  دِينَ اللَّهِ، حَتَّى صَِِِِ الِِِِِِّّ

 َِِ ه ِِِ وَج هِ  ِِِ م ِِْ ل ِِِ ع ى  َِِ ل َِِ ع دَةص 
ِِِ ار َِِ شِِِ هُ  ُِِ ب ُِِ ت ُِِ كَ ك ِِِ رَل نْ  ِِِ وَم هِ  ِِِ ات َِِ ب َِِ وَث رهِِ  ِِْ ب َِِ وَصِِِ  :ادِهِ 

رْ ِ   -١ ِِِّ الِِِِّ نَ  ِِِ م ِِرِ  ذِي ِِْ ح َِِّ ِِت وَال ِِدِ  ي ِِِ وْح َِِّ ِِت ال ِِرِ  ريِ ِِْ ق َِِ ت إ  ِِِ ف إ  
ِِِ م ِِْ ل ِِِ ِِع ال ادُهُ  َِِ ه ِِِ  ج

ا   لَ لَهَا تَنْصِيلَص عِلْمِيَا عَمِيقص رِْ  فَقَْ ، بَلْ أَصَّ لَمْ يَكُنْ شَيْخُ الِْسْلََمِ يُوَاجِهُ مَظَارِرَ الِِّّ

ٌّْ خَالصٌِ  فإِ كُتُبِ  لِ، وَأَنَّ العِبَادَةَ حَ سُِ لُ دَعْوَةِ الر  هِ وَفَتَاوَاهُ، وَبَيَّنَ أَنَّ التَّوْحِيدَ رُوَ أَصِْ

هِ تَعَالَى  .للَِّ

يلَةِ«، و لِ وَالوَسِِِ حِ كُتُبهِِ فإِ رَلكَِ   القَاعِدَةُ الجَلِيلَةُ فإِ التَّوَسَِِّ ُِ »وَمِنْ أَوْجَِِ ا َِِ ابِْتضِ

الِمُسِِِِْ  رَاطِ  يِمِ الفِِِِِّ قِِ وعِ  «تَِ مُِ جِْ نْ  مَِ
مِِ ثِِيِرَةٌ  كَِ  ُِ

ِِِ وَاجِِ وَمَِ  ،» رِيِّ الِبَِكِْ ى  لَِ عَِ د   و الِرَّ  ،

تَاوََ ََ  .«ال

  ُِ عَا لََمُ عَلَى أَرْلِ القُبُويِ وَالد  دُ بهَِا السَِِّ رْعِيَّةِ الَّتإِ يُقْفَِِ يَايَةِ الَِِِّّ قُ بَيْنَ الزِّ رِّ ََ وَكَانَ يُ

دْعِيَِّ  ايَةِ البِِ يَِ هُ أَوْ  لَهُمْ، وَبَيْنَ الزِّ بُ الحَوَائِجِ مِنِْ تِ أَوْ طَلَِ ُِ المَيِِّ ا ا دُعَِ دُ بهَِِ َِِ ةِ الَّتإِ يُقْفِِ

رْ ِ  ِِِّ َِ الِِّ بَا ِِْ  عِنْدَ بَبْرهِِ، وَيُبَيِّنُ أَنَّ رَذِهِ اإمُُويَ مِنْ أَسِ
ِِ عَا يَّةِ الد 

ِِِ وصِ ُِِ  .اعْتقَِادُ خُفِ

ادَ ابْنِ تَ  كَ؛ إِنََّ جِهَِ
وعِِ دَا فإِ مَوْجُِِِِ ذَا مُهِمٌّ جِِ ايِ وَرَِ ةِ ةثَِ دَ إاَِالَِ لَمْ يَكُنْ مُجَرَّ ةَ  يْمِيَِّ

و ِ  ُِِ َِ  ِِ ِِنِ الِ نَ  ِِِ مِ ةِ  َِِّ يِ
ِِِ مِ ِِْ لِ ِِِ ِِعِ الِ هِ  ِِِ ولِ ُِِ أُصِِِِ ةَ  َِِ إاَِالِ انَ  َِِ كِ لْ  َِِ بِ رِْ ،  ِِِّ  .الِِِِِّ

ِِنَ - ٢ يِِ ِِِ حِِ ِِِ الِِ َِِّ وَالفِِِِِ ويِ  ُِِ بِِ ُِِ ِِقِِ الِِ إ  ِِِ فِِ وَّ  ُِِ لِِ ُِِ ِِغِِ الِِ هُ  ُِِ تِِ َِِ ايَبِِ َِِ حِِ ُِِ  مِِ



 
 

الحِِينَ وَ  يْطَانَ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا وَاجَهَهُ يَحِمَهُ اللَّهُ الغُلُو  فإِ الفَّ هُ يَأََ أَنَّ الَِّّ القُبُويِ؛ إِنََّ

المَقْبُويِ، ثُمَّ إلَِى  ِْ بِِ ا إلَِى التَّعَل  دْيِيجِيَِ َِ التَّعْظيِمِ، ثُمَّ يَنْقُلُهُمْ تَِ ا اِ  مِنْ بَِ النَِّ دَأُ بِِ يَبِْ

سْتغَِاثَةِ بِهِ وَالنَّذْيِ لَهُ 
ِ
 .دُعَائِهِ وَاَ

يُ أَنَّ ال رُوعِ  وَلهَِذَا كَانَ يُقَرِّ الحِِينَ وَتَعْظيِمِهِمُ المَِِّْ ُْ بَيْنَ مَحَبَّةِ الفَِّ ريِ َْ وَاجِبَ رُوَ التَّ

مْ  ُِِ ه َِِ ل ادَةِ  َِِ ب
ِِِ ِِع ال نَ  ِِِ م  ٍِ إْ َِِ شِِِ رْبِ  َِِ صِِِ ى  َِِ إلِ إ  ِِِ ه َِِ ت ِِْ ن َِِ ي ذِي  َِِّ ال وِّ  ُِِ ل ُِِ ِِغ ال نَ  ِِْ ي َِِ  .وَب

ا دِرَِ ِِْ دَ، وَبَفِِ اجِِ َِِ ارِ القُبُويِ مَسِِ خَِ هِ عَلَى اتِّ هَمُ كَثْرَةَ كَلََمِِ َْ ا نَ ِِ    وَمِنْ رُنَِ ا عَِ لِ الِد  إِجَِْ

رْ ِ  ضِإ إلَِى الِِّّ َْ يْرِ رَلكَِ مِنَ الوسَائِلِ الَّتإِ بَدْ تُ ََ حَابهَِا، وَ تغَِاثَةِ بِنَصِْ سِْ
ِ
 .عِنْدَرَا، وَاَ

رِهِ -٣ ِِِ ارِِِ َِِ ظِِِ َِِ وَمِِِ رِْ   ِِِّ الِِِِِِِّ لِ  ِِِ ائِِِ َِِ وَسِِِِِِ ةِ  َِِ إاَِالِِِ إ  ِِِ فِِِ ادُهُ  َِِ هِِِ ِِِ  جِِِ

 ِِِ ان الِِجَِِ وَ  رُِِ ذَا  َِِ ةٍ وَر َِِّ وِي بَِِ ايَةٍ  َِِ ب
عِِِ بِِِ زِيِِزُهُ  عِِْ تَِِ نُ 

كِِِ مِِْ وَيُِِ تَ،  ِِْ أَن هُ  َِِ رَاْت أَبِِْ ذِي  َِِّ ال  :بُ 

القَيِّمِ   ابْنُ  لَ  دْ نَقَِِ الىوَبَِ ،  تَعَِ َْ العَمُودَ المُخَلَّ ذَكَرَ  كَ، فَِ رَلِِ دَةص مِنْ  دِّ ةص مُتَعَِِ أَمْثلَِِِ

جِدِ النَّايَنْجِ، وَال بَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ مَسِِِْ دُونَه  وَالنَّفَِِِ بَ الَّذِي كَانَ النَّاُ  يَقْفِِِِ نَّفَِِِ

هِ  ِِِ ب كُونَ  وَيَتَبَرَّ اُ   َِِّ الن هُ  َِِ ل ذُيُ  ِِْ وَيَن القُلُوطِ  نَهْرِ  فإِ  انَ  َِِ ك ذِي  َِِّ ال نمََ  وَالفَِِِِّ  ، ِ  .للِتَّبَر 

لََ  ِِْ يْخِ الِْس َِِ ةٍ فإِ مَنهَْجِ ش ا بِقُوَّ رص
ِِِ رِْ  كَانَ حَاج ِِِّ ِِ الِّ دَّ رَيَائِ َِِ حُ أَنَّ س ِِِّ  .مِ وَرَذَا يُوَج

رْ ِ   -٤ ِِِّ الِِِِِّ ى  َِِ إلِِ إ  ِِِ ضِِِِ َْ ُِِ تِ إ  ِِِ تِ َِِّ الِ دَعِ  ِِِ ِِبِ الِ ةِ  َِِ ايَبِ َِِ حِ ُِِ مِ إ 
ِِِ فِ ادُهُ  َِِ هِ ِِِ  جِ

هِ   الىفَمِنْ مَنهَْجِِ ، ثُمَّ   تَعَِ غِيرَةص دُو صَِِِِ ةٍ تَبِْ دْعَِ ا ببِِِ انصِ دَأُ أَحْيَِ نْحِرَابَ يَبِْ
ِ
انُ أَنَّ اَ بَيَِ

ا ِِِ بِ  ِْ  ِِ لِ َِِ عِ َِِّ ِِتِ وَالِ وِّ  ُِِ لِ ُِِ ِِغِ الِ ى  َِِ إلِِ نِ  َِِ مِ ِِزَّ الِ  َِ َِِ مِ يُ  وَّ َِِ طِ َِِ تِ َِِ وقِ تِ ُِِ لِ ِِْ خِ َِِ ِِمِ  .لِ

  َِ ا حَِ ةِ أَصِِِِْ ََِ الَ تَقِيمِ فإِ مُخَِ رَاطِ المُسِِِِْ ُِ الفِِِِِّ ا َِِ هُ العَظيِمُ  ابِْتضِِِ ابُِ َِ كتَِِ ا ذَا جَِ وَلهَِِ



 
 

ادِ   َِِ ا فإِ فَسِِ انِ أَثَررَِِ اِ ، وَبَيَِ دَثَِ دَعِ وَالمُحِْ هِ وَالبِِ بِ  انِ خُطُويَةِ التََِِِِِّّ الجَحِيمِ« فإِ بَيَِ

ينِ   .الدِّ

رَةِ جِهَادُهُ بِالعِلْمِ وَال -٥ ََ وعِكَ أَنَّ ابْنَ ؛  تَّعْلِيمِ وَالمُنَا ابُ إلَِى مَوْجُِ وَمِنْ أَبْوََ مَا يُضَِ

ةِ وَالبَيَانِ  ا بِالعِلْمِ وَالحُجَّ دَ يَجُلِ مَيْدَانٍ، بَلْ كَانَ مُجَارِدص  .تَيْمِيَّةَ لَمْ يَكُنْ مُجَرَّ

ةِ، وَ  نْحِرَابِ بِالحُجَّ
ِ
هُمْ، وَيَدَّ عَلَيْهِمْ، وَأَلََّ  الكُتُبَ  فَقَدْ جَارَدَ أَرْلَ البدَِعِ وَاَ نَابََِِِِّ

هُ  لََحُِِِِ
سِِِِِِِِ انَ  كَِِِِ فَِِِِ مْ،  هِِِِِ اتِِِِِ هَِِِِ بُِِِِ شُِِِِِِِ   ِ قِِِِْ نَِِِِ إ  فِِِِِ ةَ  لَِِِِ وَّ طَِِِِ  :الِِِِمُِِِِ

عَنِ  المَعْرُوبِ وَالنَّهْإُ  بِِِ اإمَْرُ  تْوََ +  ََ ال التَّعْلِيمُ +  رَةُ +  ََ ا المُنَِِ انُ +  البَيَِِ العِلْمُ + 

 .المُنْكَرِ 

لُ مِنَ الخَطَِ  ذَا يَجْعَِ كَ وَرَِ بٍ؛ فَتلِِْ َِِ رِ عَمُودٍ أَوْ نَفِِ ةِ كَسِِِِْ َِِّ ادِهِ فإِ بفِِِ نِ اخْتزَِاَ  جِهَِ

لٍ  ِِِ ام َِِ ك َِِ ت ُِِ م إٍّ 
ِِِ م ِِْ ل ِِِ ع جٍ  َِِ ه ِِْ ن َِِ م

ِِِ ل ةٌ  َِِّ ي
ِِِ ل َِِ م َِِ ع  َُ ارِ َِِ م َِِ ن إَ  ِِِ ر ا  َِِ م َِِّ إنِ صُ  َِِ ِِقِفِِِ  .ال

ةِ التَّتَِايِ    -٦ ادُهُ فإِ مُوَاجَهَِ تَ عُنْ ؛  جِهَِ هُ تَحِْ ََِ ي
دَا يُمْكنُِ أَنْ تُضِِِِِ ٌَ مُهِمٌّ جِِ ذَا بَِا وَانٍ  وَرَِ

يِْ   لََمِ بِالسَِِّ يْخِ الِْسِِْ تَقِلٍّ   وَمِنْ جِهَادِ شَِِ هُويٌ فإِ ،    «مُسِِْ فَقَدْ كَانَ لَهُ مَوْبٌِ  مَِِِّْ

تَ   اِ ، وَثَبَِّ ادِينَ القِتَِ رَ مَيَِ لْ حَضَِِِِ الكَلََمِ وَالتَّحْريِِ ، بَِ ايِ، وَلَمْ يَكْتَِ  بِِ ةِ التَّتَِ مُوَاجَهَِ

َِ عَ  ضَ اإمَُرَا  .لَى مُوَاجَهَةِ التَّتَايِ النَّاَ ، وَحَرَّ

عُهُمْ   جِّ َِِ ويُونَ عَلَى التَّتَايِ، وَيُِّ ُِِ هُمْ مَنفْ هُ كَانَ يَحْلُِ  للِنَّاِ  بِنَنَّ ادِيُ أَنَّ وَتَذْكُرُ المَفَِِ

مْ  ُِِ هِِ ُِِ اتِِ َِِّ يِِ
ِِِ وَنِِ مْ  ُِِ هِِ ُِِ وبِِ ُِِ لِِ ُِِ بِِ تْ  َِِ وِيِِ َِِ بِِ ى  َِِّ تِِ َِِ حِِ اِ ،  َِِ بِِ َِِّ ِِثِِ الِِ ى  َِِ لِِ َِِ  .عِِ

تْ  َِِ لَةٌ بِحِمَايَةِ   وَكَانَ يَرََ أَنَّ مُوَاجَهَةَ التَّتَايِ لَيْس ، بَلْ لَهَا صِِِ إٍّ
ِِِ يَاس ِِِ رَاعٍ س دَ صِِِ مُجَرَّ

مْ  هُِِِِِ نِِِِِْ عَِِِِِ دْوَانِ  الِِِِِعُِِِِِ  ِِ وَدَفِِِِِْ مْ  هِِِِِِ وَدِيِِِِِنِِِِِِ يِِِِِنَ  مِِِِِِ لِِِِِِ  .الِِِِِمُسِِِِِِِِْ

انِ   -٧ َِِ نِِ ِِِّ السِِِِِ ادِ  َِِ هِِ ِِِ وَجِِ ةِ  َِِّ جِِ ُِِ ِِحِِ الِِ ادِ  َِِ هِِ ِِِ جِِ نَ  ِِْ يِِ َِِ بِِ  ُِ ِِْ مِِ َِِ ِِجِِ  الِِ



 
 

لََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  يْخُ الِْسِْ َِ شَِ ةِ وَالبَيَانِ، وَجِهَادِ بَيْنَ جِهَ   تَعَالىفَلَقَدْ جَمَ ادِ الحُجَّ

ادِ   رِْ  وَالبِدَِعِ، وَجِهَِ ادِ إاَِالَةِ مَظَِارِرِ الِِِِِِّّ اإمَْرِ بِالمَعْرُوبِ وَالنَّهْإِ عَنِ المُنْكَرِ، وَجِهَِ

يَّةص نَظَريَِّ 
ِِِ لِمِينَ؛ فَلَمْ يَكُنِ التَّوْحِيدُ عِنْدَهُ بَضِ ِِْ ِِ المُعْتَدِينَ عَنْ بلََِدِ المُسِ ،  دَفْ دَةص ةص مُجَرَّ

، وَبَاطلٌِ   د  لُ إلَِيْهِ تُسَِِِ
ائِ يُ مِنْهُ، وَوَسَِِِ رٌْ  يُحَذَّ

، وَشِِِِ ُْ مَا عَقِيدَةٌ تُعَلَّمُ، وَعِبَادَةٌ تُحَقَّ وَإنَِّ

رْعِ   .يُنْكَرُ بِحَسَبِ القُدْيَةِ وَالَِّّ

مَوْ  ةِ  يَِِّ ادِّ المَِِ المُنْكَرَاِ   ةَ  إاَِالَِِ أَنَّ  يَعْنإِ   ََ هُ  كُلِِ  ذَا  دُونَ  وَرَِِ اِ   النَِِّ ادِ  ةحَِِ ةٌ إلَِى  كُولَِِ

يَةِ   ََ ُْ بِالقُدْيَةِ وَالوِ وَابِطُهُ، وَيَتَعَلَّ وَابَِ ، بَلْ إنَِّ تَغْييِرَ المُنْكَرِ بِاليَدِ لَهُ أَحْكَامُهُ وَجَِِ جَِِ

لََمِ يَحِمَهُ اللَّهُ حِي يْخِ الِْسِْ ودُ بَيَانُ مَوْبِِ  شَِ مَا المَقْفُِ لَحَةِ، وَإنَِّ نَ بَامَ بِذَلكَِ  وَالمَفِْ

ََ تَحْوِيلُ تِلْكَ  نعَْةٍ،  ٍَ وَأَرْلِ صَِ حَا هِ التَّايِيخِإِّ وَبِمَا كَانَ لَهُ مِنْ بُدْيَةٍ وَأَصِْ
يَابِ فإِ سِِ

يْرِ مُنضَْبطَِةٍ  ََ ةٍ  فَاٍ  فَرْدِيَّ ِِ إلَِى تَفَر 
 .الوبَائِ
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